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ملخص الدراسة

إن هــذا البحــث لا  يهــدف الى تحليــل 

والعرفــاني  العقــي  الخطابــن  مضمــون 

بقــدر مــا هــو تأكيــد عــى إمكانيــة النظــر 

نظــرة  زاويــة واحــدة  مــن خالهــا في 

مشــركة تســمح لنــا بالارتفــاع الى مســتوى 

وتخــرج  مجــاوز.  بالأحــرى  أو   ، آخــر 

بالخطــاب العرفــاني مــن كونــه ظاهــرة 

دينيــة تؤســس فقــط لتجربــة ذوقيــة 

ــد  ــر ق ــاد الأخ ــذا الاعتق ــة ، لان ه خالص

ــن النصــوص المشــهورة  ــر م يحــذف الكث

ويخرجهــا مــن دائــرة العرفــان ، فقــط 

لأنهــا كانــت تؤســس لــه ؛أي العرفــان 

عــى أنــه ظاهــرة عقليــة تقــوم عــى 

مبــادئ تأمليــة ، وبــدل أن ينفتــح الخطاب 

ــه،  ــص وغايات ــون الن ــى مضم ــاني ع العرف

انحــر في أغلــب الأحيــان عــى الدراســة 

التاريخيــة التــي تهتــم بالســلوك وتجاربــه 

ــه. ــن نصوص ــر م ــه اك ــة وأحوال الذوقي

ــام،  ــان، الاس ــة: العرف ــات المفتاحي الكل

الكشــف،  الذاتيــة،  التجربــة  العقــل، 

البرهــان.
Abstract:
This dissertation does not aim to ana-
lyze the content of the two discourses 
,rational  and mystic as much as they 
emphasize on the possibility that put 
them under the lenses through one an-
gle a common view that allows us to 
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rise to another level, or goes beyond it and 
resulted mystical discourse as a religious 
phenomenon which found the experience 
of the pure taste, because this latter be-
lief deletes a lot of famous texts and leads 
them out of the mysticism circle, since it 
considered it a mental phenomenon based 
on the behavioral contemplative principles, 
and instead of mystical discourse up to the 
content of the text and its objectives, it was 
confined mostly to the historical study con-
cerned with the behavior of the his taste 
experiences, and his conditions more than 
his texts .
key words: mysticism ,Islamic ,reason 
,subjective experience  ,revelation , proof

المقدمة

ان البحــث عــن الخطــاب العرفــاني عــى 

مســتوى مبادئــه ومنهجــه المعــرفّي يحتــم 

ــى العرفــان  ــد معن ــة الوقــوف عن ــا بداي علين

ــرف  ــا لنتع ــه عل ــا وبصفت ــه مصطلح بصفت

ثــم   ، عــام  بشــكل  العرفــان  علــم  عــى 

أقســامه   حــول  للبحــث  لاحقــا  ندخــل 

إلى  المطــاف   نهايــة  ، ونصــل في  وأنواعــه 

ــن  ــان ب ــوان البحــث الاســاس وهــو العرف عن

ــاب  ــة ، ولان الخط ــة الروحي ــل والتجرب العق

ــم  ــه عل ــى ان ــكالّي ، بمعن ــم  اش ــاني عل العرف

صالــت وجالــت حولــه وفيــه الكثــر مــن 

ــن  ــد م ــه العدي ــد دارت حول ــكالات، وق الإش

الاســئلة الاســتفهامية والاســتنكارية ، وطافــت 

حولــه الكثــر مــن الشــبهات المنطقيــة وغــر 

المنطقيــة، ولأنــه علــم يدخــل تحــت عباءتــه 

علــوم مختلفــة مــن علــم اللغــة ، وعلــم 

ــج  ــا ينت ــلوك وم ــفة ، والس ــس ، والمكاش النف

عــن ذلــك مــن مواقــف روحيــة ، فــان تطــور 

ــكل  ــرة بش ــة الأخ ــاني في الآون ــدرس اللس ال

ملحــوظ، ادى الى ظهــور دراســات لســانية 

البشريــة  اللغــة  بدراســة  تهتــم  معــاصرة 

انطلاقــا مــن كونهــا آليــة عرفانيــة تشــتغل في 

قلــب الذهــن البــري،  فبظهــور المقاربــات 

الذهنيــة  العمليــات  أصبحــت  العرفانيــة 

مؤسســة  لمختلــف التراكيــب اللغوية فنشــأت 

مــن  بذلــك تخصصــات معرفيــة جديــدة 

ــم النفــس  ــة ،وعل ــل: اللســانيات العرفاني قبي

العرفــاني وعلــم الدلالــة العرفــاني او فيــا 

بــات يعــرف اليــوم بالعلــوم العرفانيــة وهــو 

دليــل عــى وجــود علاقــة ارتباطيــه تكامليــة 

بــن اللغــةّ  والذهــن،  فاللغــة تشــتغل داخــل 

ــن  ــرى م ــة الاخ ــة الذهني ــع الابني ــن م الذه

العقــي،  والإدراك  والتذكــر  التفكــر  قبيــل 

ومــن هنــا يلعــب العقــل دوراً هامــاً بالعلــوم 

العرفانيــة ، فهــو يســاعد عــى فهــم النصــوص 

الدينيــة والفلســفية والتــي تتحــدث عــن 

اللــه تعــالى والوجــود والكــون والانســان، كــا 

تعــرّ عــن تجربــة ذاتيــة تــؤدي الى الشــعور 

بالســام الداخــي، والقــرب مــن البــاري عــز 

ــة. ــعادة الروحي ــل والس وج

اهمية البحث

ــة  ــم صــورة متكامل يســعى البحــث الى تقدي

ــاني  ــاب العرف ــائل الخط ــادئ ومس ــول مب ح

ومنهجــه المعــرفي ، مــن اجــل تثبيــت دعائــم 

هــذا العلــم الفكريــة والنظريــة واخراجــه 

مــن دائــرة الاتهــام ، بعــد بيــان الاســس 
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والقواعــد التــي تحكــم مبانيــه . ذلــك يعــود 

الى حداثــة تجربــة قــراءة العرفــان قــراءة 

ــة، ولا  ــة تحليلي ــة ضمــن دراســة وصفي عقلي

ــة.  ــة المعرفي ــد البني ــى صعي ــيما ع س

مشكلة البحث:

مــن بــن اهــم المشــكلات التــي يعالجهــا 

 ، بقلبــه  يــرى  العــارف  ان  البحــث وهــو 

فكيــف يعــرّ عــن هــذه الحقائــق للأخريــن 

ــا ،  ــتطيع اثباته ــق يس ــاك حقائ ــس هن ، فلي

وليــس هنــاك الــزام للأخريــن بمشــاهدات 

اللغــة  لان  العــارف،  وبــرؤى  العــارف 

الاساســية التــي يؤمــن بهــا العلــم هــي لغــة 

ــارف  ــق الع ــل يطل ــأل ه ــا نس ــل ، وهن العق

ادعاءاتــه في المشــاهدة والعرفــان ، ام لــه 

ــة يثبــت مــن  ــة برهاني لغــة اســتدلالية عقلي

ــل  ــي الدلي ــة ويعط ــه العرفاني ــا مطالب خلاله

ــة  ــأن التجرب ــاد ب ــك يوجــد اعتق ــا؟ لذل عليه

ــذا  ــل. ل ــاق العق ــن نط ــع ضم ــة تق العرفاني

جــاءت الدراســة عــى شــكل مبحثــن، الاول 

تنــاول اصــول ومبــادئ الخطــاب العرفــاني 

ــل في  ــة العق ــاول مكان ــاني تن ــامي، والث الاس

ــاني  ــرفي العرف ــج المع المنه

المبحــث الاول: اصــول ومبــادئ الخطــاب 

العرفــاني الاســامي

المطلب الاول: ماهية العرفان والتصوف  

اولا: العرفــان لغــة واصطلاحــا: العرفــان في 

اللغــة يطلــق عــى العلــم، كــا أشــار أربــاب 

ــادة  ــن م ــتق م ــان مش ــوا :العرف ــة، فقال اللغ

عــرف فهــو والمعرفــة بمعنــى واحــد، ومعنــاه 

ــه،  ــط عرف ــوس المحي ــاء في القام ــم. وج العل

ــاً   ــةً، وعِرفاّن ــاً، وعرف ــة، وعرفان ــه، معرف يعرف

ابــن  الفــاء)1( ، وقــال   بكسرتــن مشــددة 

منظــور في معنــى كلمــة عــرف أنهــا  العرفان: 

ــم)2( . العل

   وفي كــون المعرفــة والعلــم متمايزيــن أو  

كلامــا لــن أهــل اللغــة. فمنهــم مــن  ذهــب 

إلى ان المعرفــة في رتبــة العلــم وهــي مســاوية 

لــه، وكــا يظهــر في بعــض تعليــات أبــو هلال 

ــه:  ــول ان ــة يق ــروق اللغوي ــكري في الف العس

ــن  ــيخ الرئيس)اب ــن كلام الش ــتفاد م ــد يسُ ق

ســينا(  في بعــض مصنفاتــه انهــا أي -أي 

ــه ذهبــت  ــان. وإلي ــة ٌ- مترادف ــم والمعرف العل

جماعــة مــن أهــل اللغــة وأربــاب الأصــول)3(. 

ومنهــم مــن ذهــب إلى ان المعرفــة أخــص من 

العلــم، كــا قــال الراغــب:  المعرفــة والعرفــان 

ادراك الــيء بتفكــر وتدبــر لاثِــرهِ، فهــي  

اخــص مــن العلــم، ويضــاده الانــكار ، ويقــال: 

فــان يعــرف اللــه  ورســوله، ولا يقــال يعلــم 

اللــه ... )4( ، ومنهــم مــن ذهــب إلى ان المعرفة 

اعظــم شــأن ورتبــة  مــن العلــم؛ لان الــيء 

مــا لم يعُــرف  لم تطُلــب ماهيتــه. فعــى هذا ، 

فــان  كل عــارف عــالم وليــس كل عــالم عــارف 

، وعــى هــذا كان الرجــل لا يســمى عارفــاً الا 

اذا توغــل في بحــار العلــوم ومبادئهــا، وترقـّـى 

ــا  ــن مبادئه ــا، وم ــا إلى مقاطعه ــن مطالعه م
إلى غاياتهــا بحســب الطاقــة البشريــة)5(

والعرفــان اصطلاحــاً: يطلــق عــى لــون خــاص 

مــن المعرفــة باللــه تعــالى وأســائه وصفاتــه 

وبالوجــود، وهــي المعرفــة الحاصلــة عــن 

طريــق المشــاهدة القلبية لا بواســطة التجربة 

الحســية  فهــي معرفــة مبــاشرة  تتجــاوز 

ــع  ــع الموان ــال رف ــن خ ــل م ــس، وتحص الح
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وكشــف الحجــب عــن القلــب، ومــن خــال 

الســر والســلوك، والجذبــة  القلبيــة . بمعنــى 

ان العرفــان : حركــة فكــريٍ وســلوكية معنوية  

ــة   ــة فكري ــي رؤي ــة ، فه ــى المعرف ــة ع قائم

وعلميــة ودينيــة عميقــة ، تســعى الى معرفــة 

وبحقائــق  وتعــالى،  تبــارك  باللــه  مبــاشرة 

وأسرار عــالم الوجــود الكــوني والإنســاني وفــق 

منهــج وبنــاء معــرفي اساســه الاشراق الباطنــي 

ــي )6(. ــهود القلب ــف والش والكش

ثانيــا: معنــى التصــوف: ومــا دمنــا قــد تطرقنا 

ــي،  ــوي والاصطلاح ــان ومفهومــه اللغ للعرف

وجــب علينــا ان نعــرف معنــى التصــوف. 

كلمــة  معنــى  في  العلــاء  اختلــف  فقــد 

ــم  ــؤه ، فمنه ــه، ومنش ــوا أصل ــوف فقال التص

ــاس  ــن لب ــتق م ــوف مش ــال ان التص ــن ق م

الصــوف، ومنهــم مــن قــال انــه مأخــوذ ّ 

مــن الصفــاء، والصفــاء هــو خلــوص القلــب 

والباطــن مــن الشــهوات والاخــاق الذميمــة 

ــة  ــموا بالصوفي ــم س ــال إنه ــن ق ــم م ، ومنه

لقــرب أوصافهــم مــن أوصــاف أهــل الصفــة؛ 

وهــم فقــراء المســلمين مــن المهاجريــن في  

الذيــن اختصــوا   ، الصــدر الاول الاســامي 

بالســكنى في مســجد رســول اللــه  )ص( . 

وحــاول البعــض أن يربــط بــن كلمــة صــوفي 

العربيــة وكلمــة صوفيــا اليونانيــة والتــي 

تعنــي الحكمــة)7( وســوف نســتعرض اهــم مــا 

ورد مــن تعريفــات للتصــوف، دون الدخــول 

في  المناقشــات التفصيليــة  لــكل تعريف منعا 

للإطالــة لكونــه يخرجنــا عــن مجــال البحــث. 

ــه الإمــام  ومــن هــذه التعريفــات: فقــد عرف

الجنيــد البغــدادي بقولــه: التصــوف هــو 

ــق  ــرك كل خل ــق ســني، وت اســتعمال كل خل

ــزالي: التصــوف هــو  ــام الغ ــه الإم دني)8( وعرفّ

قطــع عقبــات النفــس والتنــزه عــن أخلاقهــا 

ــة، حتــى يتوصــل  المذمومــة وصفاتهــا الخبيث

بهــا إلى تخليــة القلــب عــن غــر اللــه تعــالى، 

وجل)9(وعرفّــه  عــز  اللــه  بذكــر  وتحليتــه 

ــوف  ــاني)10(: التص ــادر الكي ــد الق ــيخ عب الش

هــو الصــدق مــع الحــق وحســن الخُلــق مــع 

ــق)11(. الخَل

وأمــام هــذا التنــوع والاختــاف الكبــر في 

ــاك مــن  أصــل هــذه التســمية ومعناهــا، هن

نفــى ان يكــون للتصــوف أي اشــتقاق لغــوي 

او امكانيــة أن يعــرف بتعريــف جامــع ومانــع 

، معللــن الســبب في ذلــك بانــه لا يشــهد 

لهــذا الاســم مــن حيــث اللغــة العربيــة قياس 

ولا اشــتقاق)12(. والأظهــر فيــه أنــه  كاللقــب 

فأمــا  قــول مــن قــال انــه مــن الصــوف، 

ولهــذا يقــال: تصــوف إذا لبــس الصــوف 

ــال تقمــص إذا  ــا يق ــال ك ــا يق كاللقــب، ك

لبــس القميــص، فذلــك وجــه. ولكــن ّ القــوم 

لم يختصــوا بلبــس الصــوف، ومــن قــالّ هــم 

ــول  ــجد رس ــة مس ــوبون الى صف ــم  منس انه

اللــه )ص(   فالنســبة إلى الصفــة لا تجيــئ 

عــى نحــو  الصــوفي، ومــن قــال: إنــه مشــتق 

مــن الصفــاء، فاشــتقاق الصــوفي مــن الصفــاء 

ــال  ــن ق ــول م ــة . وق ــى اللغ ــد ّ في مقت بعي

إنــه مشــتق  مــن الصــف، كأنهــم في الصــف 

ّ الأول بقلوبهــم فالمعنــى صحيــح، ولكــن ّ 

اللغــة لا تقتــي هــذه النســبة إلى الصــف)13(، 

ــع   ــوف فم ــان والتص ــن العرف ــرق ب ــا الف وم

انــه يوجــد العديــد مــن الآراء في التمييــز 
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ــن  ــس م ــه لي ــان والتصــوف، الا أن ــن العرف ب

الســهل بيــان الفــارق الدقيق بينهــا، للالتقاء 

مــن  العديــد  العلمــي في  بــن  والتداخــل 

ــدرس الطريقــة  ــم ي المجــالات، فالتصــوف عل

ــه  ــؤدي الى التوحــد مــع الل ــي ت ــة الت الروحي

ــر  ــل والتفك ــى التأم ــز ع ــو يرك ــالى، وه تع

والعبــادة والشــعور بالســعادة الروحيــة، امــا 

ــة  ــة الالهي ــدرس المعرف ــم ي ــو عل ــان فه العرف

العميــق  الفهــم  عــى  ويركــز  والروحيــة، 

للحقائــق الروحيــة والمعرفــة الالهيــة ، وهــو 

يهــدف الى تحقيــق المعرفــة الالهيــة، فالفــرق 

بــن التصــوف والعرفــان ؛ ان التصــوف نمــط 

مــن العيــش يهــدف الى تزكيــة الــذات وصــولا 

نحــو  والترقــي  والســر  تعــالى  الحــق  الى 

الكــال، وهــو دعــوة لمحاســبة النفــس فمــن 

ــوفي  ــد الص ــا ترش ــبة انه ــذه المحاس ــأن ه ش

الى التوبــة وســلوك الحيــاة الفاضلــة)14( ، امــا 

العرفــان فهــو منهــج كشــفي وذوقــي خــاص 

يجعــل مــن العرفــاء اهــل معرفــة حقــة باللــه 

ــالى)15(  . تع

ــامي  ــان الإس ــام العرف ــاني: أقس ــب الث المطل

ــه وأنواع

اولا: العرفــان العمــي: هــو العلــم الــذي 

يتعهــد تفســر وبيــان مقامــات العارفــن 

ودرجــات الســالكين إلى القــرب الإلهــي، بقدم 

ــارة  ــو عب ــة وه ــة والتزكي المجاهــدة والتصفي

عــن القواعــد والقوانــن المرتبطــة بأعــال 

قالــب  في  )الرياضــات(  وحالاتــه  القلــب 

المنــازل والمقامــات التــي  يــؤدي اتباعهــا 

للحصــول عــى الكــال النهــائي للإنســان؛ 

ــاء ومشــاهدة الحــق  ــام الفن ــد أو مق التوحي

؛ بمعنــى آخــر هــو العلــم بطريــق الســر 

والســلوك إلى اللــه تعــالى ، أي مــن أيــن يبــدأ 

الســالك وإلى أيــن ينتهــي، ومــا هــي المنــازل 

والمقامــات التــي عليــه عبورهــا للوصــول 

ــة  ــم بكيفي ــالى، والعل ــبحانه وتع ــه س إلى الل

ــب عــى  ــا للتغل ــب النفــس ومجاهدته تهذي

الأهــواء والشــهوات والتحــرر من علائقهــا)16(. 

ــان  ــب لبي ــن الكت ــة م ــدت شريح ــد تص وق

الأســس المعرفيــة لكيفيــة الســلوك وطــي 

منــازل  كتابــا  أهمهــا  والمقامــات  المنــازل 

ــالة  ــاري و الرس ــه الأنص ــد الل ــائرين لعب الس

فــان  القشــري،  الكريــم  لعبــد  القشــرية 

حــدود العرفــان العمــي تتمحــور حــول مبــدأ 

أســاسي هــو المعرفــة بطريق الســر والســلوك 

العرفــاني الــذي يوصــل النفــس الى كمالهــا 

الالهــي وكيفيــة التحــرر مــن القيــود والموانــع 

ــي تحــول دون اتصــال النفــس الانســانية  الت

بمبدئهــا واتصافهــا وتحليهــا بصفاتــه المطلقــة، 

ــان النظــري هــو: الاصــل  ومــن اصــول العرف

ــدأ ،  ــلوك إلى المب ــق الس ــة طري الاول ، معرف

والاصــل الثــاني، معرفــة ســبيل المجاهــدة 

لتخليــص النفــس مــن قيــود الشــهوات ، 

وهــي قيــود تنشــأ مــن ابتعــاد الإنســان عــن 

مصــدر الوجــود أي الــذات الالهيــة المقدســة 

، فكلــا ابتعــد الإنســان عــن معــدن العظمــة 

ــود  ــذه القي ــت ه ــي  تضاعف والحضــور الاله

وتكــرت، والعكــس صحيــح. وهــدف العــارف 

ــود للاتصــال  ــع القي ــن جمي ــص م ــو التخل ه

ــث،  ــة المقدســة، والاصــل الثال ــذات الإلهي بال

الســعي مــن اجــل الاتصــال بالــذات الالهيــة 

ــوى  ــة والقص ــة الاصلي ــي الغاي ــة وه المقدس



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الخطاب العرفاني الاسلامي بين العقل وعفوية التجربة الذاتية مقاربة إسلامية معاصرة

792

ــه  ــر عن ــو المع ــال ه ــذا الاتص ــارف ، وه للع

بلغــة العرفــاء بـ)الفنــاء( في ذات اللــه والبقاء 
ــاء)17(  ــد الفن بع

ثانيــا: العرفــان النظــري : قالوا في بيــان معنى 

العرفــان ، ولكــن العــارف يســتند في تأســيس 

ــهود)18(  ــفة والش ــى المكاش ــة ع ــذه الرؤي ه

والمعــارف  الحقائــق  عــن  التعبــر  وانــه 

ــن  ــارف ع ــا الع ــل إليه ــي يص ــة الت التوحيدي

طريــق الشــهود في آخــر مراحلــه، والتــي 

تحصــل بســبب الرياضــة والعشــق، فحــد 

ــو: اولا ،  ــه ه ــاء لتعريف ــري بن ــان النظ العرف

معرفــة اللــه وليــس المقصــود منــه الإحاطــة 

بكنــه الــذات لأنــه محــال، بــل المقصــود 

ــائية  ــره الاس ــه ومظاه ــة تجليات ــه معرف من

والصفاتيــة والافعاليــة ، ثانيــا: معرفــة حقائــق 

ــة  ــاني وكيفي ــي والانس ــود التكوين ــالم الوج ع

انتســاب كل حقيقــة منهــا الى الــذات الالهيــة 

ــى آخــر،  ــة وجودهــا ، وبمعن المقدســة وكيفي

يمكــن أن نختــر فنقــول إن مباحــث العرفان 

ــي  ــول ه ــة اص ــور في مجموع ــري تتمح النظ

معرفــة الوحــدة الحقيقــي التــي صــدر عنهــا 

الوجــود ، ومعرفــة الكــرة الصــادرة مــن تلــك 

الوحــدة ، ومعرفــة النســبة بــن تلــك الوحــدة 
ــرة )19( ــذه الك وه

المطلــب الثالــث: اهميــة الخطــاب العرفــاني 

واثــره عــى البعــد الفكــري والمعنــوي

ــور  ــد متط ــو توحي ــاني ه ــد العرف ان التوحي

عــن التوحيــد الكلامــي وحتــى الفلســفي، 

ومتقــدم عليهــا بأشــواط عــى مســتوى 

ــع  ــجمة م ــة المنس ــة المعرفي ــق والإحاط العم

دقائــق الآيــات التوحيديــة . هــذا النــوع 

مــن التوحيــد الــذي يصطلــح عليــه العــارف 

بـ)الوحــدة الشــخصية للوجــود(  والذي يتفرد 

بــه ، فــا نجــد في أي مدرســة أو مذهــب 

ــدة  ــول بالوح ــام. فالق ــر في الإس ــري آخ فك

الشــخصية للوجــود، وأن كل موجــود هــو 

مظهــر وآيــة مــن آيــات ّ اللــه عــز وجــل 

ــان كل شيء ذو  ــول  ب ــؤدي إلى الق ــوف ي س

ــة، وهــذا يعنــي ان كل مــا هــو  طبيعــة إلهي

موجــود في هــذا الكــون  مــن شر وفســاد 

ــة)20( ، وهــو  ــث ذو طبيعــة إلهي ونقــص وخب

ليــس بمعــزل عــن الحضــور والقيوميــة الالهية 

لهــذا الوجــود، وهــذه بطبعــة الحــال ســوف 

يضــع العقــل الفكــر الاســامي امــام منظومــة 

ــة عــا هــو ســائد  ــرة ومختلف ــة مغاي معرفي

في الأوســاط العلميــة الــذات، وخــر محــض، 

وواحــدة بالوحــدة الشــخصية لا الســنخية 

والوحــدة الذاتيــة العدديــة ، ولا بــرط مــن 

ــاق،  ــن شرط الإط ــى م ــروط حت ــع ال جمي

ومطلقــة مــن جميــع القيــود حتــى مــن قيــد 

الإطــاق. وحقيقــة الوجــود بالمعنــى المذكــور 

ليــس غــر الحــق تعــالى، الــذي هــو الوجــود 

ــدأ  ــض، والمب ــر المح ــب والخ ــرف والواج ال

ــود.  ــذا الوج ــا في ه ــار ومصدره ــع الآث لجمي

وبنــاء لهــذه الرؤيــة التوحيديــة الخاصــة 

ــالى ؛  ــه تع ــود الا الل ــود ولا موج ــه لا وج فإن

أي لا يوجــد وجــود صرف وموجــود حقيقــي 

الا اللــه، الا أن هــذه الحقيقــة البحتــة وهــذا 

الحــق الواحــد لــه شــؤون وأطــوار وظهــورات 

تظهــر في موطــن العلــم، وفي ملابــس الأســاء 

الذهــن في  مرحلــة  الثابتــة، وفي  والاعيــان 
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في   الخــارج  مرتبــة  وفي  الأذهــان،  مجــالي 

مظاهــر الاعيــان والموجــودات الخارجيــة فهــو 

ــق، وظاهــر متحقــق مظاهــر  إذن حــق وخل

الأعيــان والموجــودات الخارجيــة ومظاهــر، 
ــرة)21( ــدة وك ووح

ــارف وإن  ــد الع ــدي عن ــدأ التوحي ــذا المب وه

ــوس في  ــول والنف ــن العق ــر م ــق الكث لم يواف

مجتمعاتنــا، الا أنــه يبقــى رؤيــة محتملــة 

الصحــة والصــواب وهــي تســتحق الدراســة 

والاطــاع عليهــا. خصوصــا وأن تأثــرات هــذه 

الرؤيــة تتعــدى الجانــب الفــردي والشــخصي 

ــب الاجتماعــي ايضــا  للإنســان، لتطــال الجان

الــرؤي ومــا يعنيــه هــذا الأمــر مــن تغــرات 

والنظــم  القوانــن  مســتوى  عــى  هائلــة 

ــو  ــات نح ــذه المجتمع ــر ه ــة، وس الاجتماعي

فمجتمــع  التوحيديــة   الإلهيــة  الأهــداف 

ــد  ــس كمجتمــع التوحي ــاني لي ــد العرف التوحي

الكلامــي، أو الفقهــي، أو حتــى الفلســفي،  

فكــا أن ّ الرؤيــة الخاصــة التــي يحملهــا 

ظلالهــا  تــرك  ســوف  الفقيــه  أو  المتكلــم 

وتأثيراتهــا عــى صــورة المجتمــع وبنــاؤه، فــإن 

رؤيــة العــارف بدورهــا ســوف تحــدث تغيــرا 

ــة  ــه إلى ضف ــع لتنقل ــة المجتم ــا في بني ً هائ

أخــرى، منســجمة مــع الأهــداف الإلهيــة 

الاجتماعيــة والتــي يلخصهــا العــارف بمصطلح 

قواعــد  تحكمــه  الــذي  الإلهــي  المجتمــع 

والســمحاء،  التوحيديــة  الــرع  وقوانــن 

بهــدف تحقيــق العدالــة والمســاواة في الأرض. 

ليصــل المجتمــع في نهايــة المطــاف إلى حــد لا 
يجــوع فيــه أحــد ولا يعــرى  عــى الأطــاق)22(

   وفي الختــام نشــر إلى نقطــة هامــة ؛ ان كون 

العرفــان الإســامي علــا اصيــا ومطلوبــا 

مــن أجــل بلــوغ المقامــات الإنســاني الرفيعــة 

والســامية  لا يعنــي صحــة كل مــا يطلــق 

ــان أو التصــوف. فنحــن في  ــه اســم العرف علي

نفــس الوقــت الــذي نعــرف بوجــود عرفــان 

إســامي اصيــل وهــو العرفــان الــذي تحقــق 

الاكــرم    النبــي  الرفيعــة  درجــات  بأســمى 

ــاء  ــان في بن ــة العرف ــة ومحوري )ص( وبمركزي

ــلوكي  ــتوى الس ــى المس ــة ع ــة معنوي منظوم

ــر  ــه لا ننك ــت عين ــا في الوق ــري، الا انن والفك

وجــود عنــاصر غريبــة واجنبيــة بــن بــن 

ــد نناقشــها  ــة المســلمين ، ق ــاء والصوفي العرف

ونشــكل عليهــا وتعــرض عــى كثير مــن آرائها 

ــن  ــرق ب ــلوكية، فف ــاليبها الس ــة وأس النظري

النهــج العرفــاني الحقيقــي والاصيــل    والــذي 

ينســجم مــع آيــات الذكــر الحكيــم واحاديــث 

الرســول )ص( وأهــل بيتــه الطاهريــن ، وبــن 

ــه  ــان يحــذر من ــكاذب وهــو عرف ــان ال العرف

ــه  ــل في طيات ــه يحم ــهم لكون ــاء انفس العرف

الأصيــل  الاســام  روح  الى  تمــت  لا  افــكارا 

ــة )23( . ــة بصل ــده الاصيل وقواع

المبحــث الثــاني: مكانــة العقــل في المنهــج 

المعــرفي العرفــاني

ــي،  ــاك والنه ــى الإمس ــة بمعن ــل في اللغ العق

وجــاء أيضــا بمعنــى الفهــم ، وجــاء مــن عقَــل 

ــكه،  ــه : أمس ــولاً : ويعَقُلُ ــاً ومعق ــل عق يعقِ

والــيء: فهمــه فهــو عقــول، والبعــر : شــد 

وظيفــه الى ذراعــه ، كعقلــه واعتقلــه)24( ، 

ــل في العقــل : »وأصــل العقــل الإمســاك  وقي

والاستمســاك ، كعقل البعير بالعقال ، وعقلت 

المــرأة شــعرها، وعقــل لســانه كفــه«)25(، امــا 
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اصطلاحــا فقــد ذكــرت للعقــل معــان عديــدة 

ومتنوعــة بتبــع المــدارس والمشــارب الفكريــة 

المختلفــة . فمــن معــاني العقــل انــه: جوهــر 

ــا  ــا له ــا مقارن ــادة ذات ــن الم بســيط مجــرد ع

فعــاً وهــو المــدرك  للأشــياء بحقائقهــا.  ومــن 

ــس  ــوى النف ــن ق ــوة م ــه ق ــا ان ــه ايض معاني

ــف  ــاني، وتألي ــور المع ــل تص ــا يحص ــي به الت

وبــن  بينــه  والفــرق  والأقيســة.  القضايــا 

الحــس؛ أن العقــل يســتطيع أن يجــرد الصورة 

عــن المــادة امــا الحــس فــا يســتطيع ذلــك ، 

والعقــل بهــذا المعنــى قــوة في النفــس تقــوم 

بتجريــد الصــور عــن المــادة، فيــدرك الانســان 

والعــرض،  كالجوهــر  الكليــة   المفاهيــم 

والعلــة والمعلــول، والغايــة والوســيلة ، والخير 

والــر ، وغيرهــا مــن المفاهيــم الكليــة التــي 

موطنهــا ذهــن الانســان ومــن معــاني العقــل 

ايضــا : انــه الملكــة التــي مــن خالهــا يحصــل 

ــة،  ــق المطلق ــاشر بالحقائ ــم مب في النفــس عل

وهــو مســتقل ّ عــن النفــس،  ويســمى أيضــا 

بالعقــل الــكلي، وهــو الموجــود  اللانهــائي 

بشــكل  للنفــس  يتجــى  الــذي  الكامــل  

ــوالم  ــن ع ــة م ــا المعرف ــض عليه ــاشر ليفي مب

ــة  ــان مكان ــادة)26( ، ولبي ــا وراء الم ــة وم غيبي

ــوف  ــاني؛ س ــرفي العرف ــج المع ــل في المنه العق

ــم  ــارف، ث ــد الع ــل عن ــة العق ــاول حقيق نتن

نحــاول بيــان التعــارض بــن العقــل والعرفــان 

ــاني التوافــق والانســجام بينهــا ، لهــذا  ، والث

ــب.  ــة مطال ســوف نبحــث الموضــوع في ثلاث

المطلب الاول: حقيقة العقل عند العارف

العقــل في الفكــر والمنهــج العرفــاني محــط 

بحــث ونقــاش وجــدال طويــل. فمنهــم مــن 

ــه عامــل  ــرى  ان يرفــض العقــل بالكامــل، وي

ســلبي في وصــول الإنســان إلى المعرفــة الحقــة  

، ومنهــم مــن يعطــي العقــل حيــزا مهــا بــل 

ضروريــا مــن اجــل الوصــول الى هــذه المعرفة 

باعتبــاره أداة مــن أدوات المعرفــة الإنســانية 

الاساســية المكملــة لــأدوات المعرفيــة الاخــرى 

التــي زود بهــا الإنســان مــن أجــل بنــاء 

منظومــة معرفيــة كاملــة متكاملــة، توصلــه في 

نهايــة المطــاف إلى الكــال المنشــود والهــدف 

ــالم؛ وهــو   ــن وجــوده في هــذا الع ــول م المأم

الايمــان  بدايــة  فــان  وجــل،  عــز  البــاري 

ــه(  ــة معرفت ــالى )اول الديان ــه تع ــة الل معرف

ــي  ــة العامــة الت ــدو المعرف ــا يب ــا عــى م وهن

يمكــن ان يتوصــل اليهــا العبــاد بالفطــرة 

ــا  ــل معه ــار والتعام ــة الآث ــليمة وملاحظ الس

ــا  ــاء في ــاف العرف ــن اخت ــة)27(. ولك بمنطقي

بينهــم وانقســامهم بشــأن العقــل لا يمنــع 

مــن إقــرار الجميــع تقريبــا واعترافهــم بقيمــة 

العقــل في إيصــال الانســان لهدفــه والمعادلــة 

ــن  ــدف م ــة: إذا كان اله ــي الآتي ــم ه عنده

وجــود الإنســان هــو معرفــة الكــال المطلــق 

والوصــول إليــه، والعقــل كأداة للمعرفــة لديه 

القــدرة الذاتيــة عــى معرفــة الكــال المطلــق 

يكــون  ربمــا  العقــل  إذا  إليــه،  والوصــول 

قــادرا عــى إيصــال الإنســان إلى الهــدف مــن 

ــل  ــون العق ــالي يك ــوده)28(، وبالت ــه ووج خلق

ــع  ــة ايضــا ، ولكــن باتفــاق جمي أداة للمعرف

لا  المطلــق  الحقيقــي  الكــال  أن  العرفــاء 

ــه  يمكــن تصــوره  ولا إدراكــه، ولا الاحاطــة ب

ــور  ــي ط ــال الإله ــة؛ لان الك ــوة العاقل بالق

فــوق طــور العقــل، ولان للعقــل طــورا خاصــا 
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ومرتبــة خاصــة ومحــددة في الإدراك لا يمكــن 

الأشــكال.  مــن  شــكل  بــأي  يتجاوزهــا  أن 

ــا  ــموعات، ف ــق بالمس ــا المتعل ــمع مث كالس

والمشــمومات  المبــرات  إلى  يتجاوزهــا 

وغيرهــا  مــن المــدركات الجزئيــة، فــان لــكل 

قــوة واداة ادراكيــة  مرتبــة خاصــة بهــا مــن 

الإدراك لا يمكــن أن تتعداهــا. كذلــك العقــل 

أيضــا لــه مرتبــة مخصوصــة مــن الإدراك، 

وهــي درك الكليــات والمفاهيــم المعقولــة فــا 

يذهــب ويــدرك الحقائــق الكشــفية والمعــاني 

الذوقيــة ، لان دائــرة علــم العقــل محصــورة 

ــم   ــق العل ــإذا كان متعل ــة، ف ــم الكلي بالمفاهي

امــرا وراء حــدود فــان العقــل لا يدركــه  كــا 

ــن أن  ــرات لا يمك ــور بالمب ــر المحص أن الب

ــوات  ــدرك الأص ــرة لي ــة المب ــاوز الكيفي يتج

والأنغــام .امــا الســبب في عجــز العقــل وعــدم 

ــه  ــاط ب ــدور المن ــة ال ــه وحقيق ــة قدرات تمامي

ــربي  ــن ع ــن  اب ــه)29(. ويب ــن خلق ــدف م واله

عنــد  الحقيقيــة  العلــوم  حصــول  كيفيــة 

العــارف فيقــول: ان العلــم الصحيــح لا يعطيه 

الفكــر ولا مــا قــرره العقــاء مــن حيــث 

ــح انمــا هــو مــا  ــم الصحي أفكارهــم وإن العل

يقذفــه اللــه عــز وجــل في قلــب العــالم وهــو 

نــور إلهــي يختــص بــه مــن يشــاء مــن عبــاده 

مــن ملــك ورســول ونبــي وولي ومؤمــن، ومــن 

ــوع  ــه)30( ، وفي موض ــم ل ــه لا عل ــف ل لا كش

آخــر مــن كتابــه فصــوص الحكــم يقــول 

ابــن عــربي أيضــا، وبعــد بيانــه لحقيقــة وسر 

خلــق الإنســان أو مــا يســميه بـــ )الخليفــة( 

وقــواه المختلفــة الظاهريــة والباطنيــة وفي 

معــالم الوجــود، فــا يتــم الحصــول عليــه عــن 

ــمى  ــة وتس ــس والتجرب ــل والح ــق العق طري

ــق  ــل يحصــل عــن طري ــة، ب هــذه بالحصولي

 ، الحضوريــة  والرؤيــة  الباطنــي  الشــهود 

وهــذه المعرفــة تســمى بالحضوريــة ، وفيهــا 

ــاشرة  ــورة مب ــوم بص ــالم ذات المعل ــدرك الع ي

لان العــارف تضيــئ لــه انــوار العلــم فيبــر 

بــه عجائــب الغيــب)31(  ؛ وهنــا يكــون عقــل 

الإنســان وفكــره عاجــزان عــن معرفــة اسرار 

هــذا الخليفــة الالهــي والــذي يعــد مــن 

اكمــل واجــى التجليــات والمظاهــر الالهيــة في 

هــذا الوجــود، وعليــه، إذا كان العقــل عاجــزا 

عــن معرفــة حقيقــة مقــام الانســان الكامــل 

فكيــف يمكنــه أن يحيــط علــا بخالــق هــذا 

الإنســان؟ لــذا يقــول في نهايــة كلامــه : وهــذا 

ــل  ــري، ب ــر فك ــق نظ ــل بطري ــه عق لا يعرف

هــذا الفــن مــن الإدراك لا يكــون الا عــن 

ــور  ــل ص ــا اص ــرف م ــه يع ــي من ــف اله كش

العــالم القابلــة لأرواحــه، فســمي هــذا المذكور 

انســانا وخليفــة)32( ، فالعقــل يمنحنــا الإمكانية 

لمعرفــة الاشــياء لناحيــة اثبــات وجودهــا ، 

ــا  إدراك  ــا، ام ــة به ــار المرتبط ــال والاث والافع

ــز  ــل عاج ــإن العق ــه ف ــيء وحقيقت ذات ال

ــا،  امــا ادراك ذات  ــار المرتبطــة به ــه والآث عن

ــة  ــه  ففاعلي ــز عن ــل عاج ــان العق ــيء ف ال

العقــل محصــورة في إثبــات وجــود الأشــياء لا 

ــذا  ــا. وه ــا لا ذواته ــا، وإدراك أفعاله حقيقته

اللــه  معرفــة  إلى  ينســحب  بعينــه  الأمــر 

تعــالى؛ فقــدرات العقــل محصــورة في إثبــات 

ــوده لا حقيقتــه، ومعرفتــه مــن خــال  وج

أفعالــه لا ذاتــه،  وقصــور العقــل وعجــزه 

عــن بلــوغ الحقيقــة والإحاطــة بهــا، لا يقلــل 
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ــه ودوره في  ــة موقع ــن اهمي ــأنه وم ــن  ش م

فتــح الآفــاق المعرفيــة الواســعة والنفــوذ فيهــا 

والاحاطــة بهــا ولكــن بحــدود مــا أعطــي 

لــه مــن قابليــات واســتعدادات وجوديــة 

، فالعقــل محــدود إذا مــا قيــس بالنســبة 

ــة  ــادر المعرفي ــس إلى المص ــا قي ــا إذا م إلى م

الاعــى منــه ولكنّــه إذا مــا قيــس بالنســبة إلى 

ــة  ــه الوجودي ــه أو إلى مرتبت ــو أدنى من ــا ه م

نفســها وبالمجــالات الفكريــة التــي يمكــن ان 

يتناولهــا بالبحــث  والتحقيــق؛ فــإن ســلطانه 

عليهــا غــر محــدود ولا يعــرف القــرار ولا 

الشــبع أبــدا،  ولكــن مــع كل ميــزات العقــل 

ــرة  ــورا في دائ ــى محص ــه يبق ــه، فان وامتيازات

الوجــود لا الحقيقــة، والأفعــال لا الــذات. 

ــذه  ــر إلى ه ــات يش ــربي في الفتوح ــن ع واب

النكتــة المهمــة والمفصليــة في معرفتنــا بالعقل 

وحــدوده وحقيقــة إدراكاتــه. فيقــول : ثــم ان 

نظرنــا ايضــا في جميــع مــا ســوى الحــق تعــالى 

ــه  ــدرك بذات ــاه عــى قســمين قســم ي فوجدن

ــدرك  ــم ي ــف، وقس ــوس والكثي ــو المحس وه

بفعلــه وهــو المعقــول واللطيــف، فارتفــع 

المنزلــة؛  بهــذه  المحســوس  عــن  المعقــول 

وهــي التنــزه عــن أن تــدرك بذاتــه وإنمــا 
ــه)33( ــدرك بفعل ي

بــن  والتضــاد  التعــارض  الثــاني:  المطلــب 

والعرفــان العقــل 

تختلــف الفلســفة عــن العرفــان عنــد اغلــب 

مــن  ينطلــق  الفيلســوف  ان  في  الفلاســفة 

ــا  ــرفي،  بين ــث المع ــه في البح ــل وادوات العق

ــذا  ــه ل ــب وادوات ــن القل ــارف م ــق الع ينطل

فــان المعرفــة عنــد العرفــاء تكتســب بالقلــب 

بالمنطــق  الفلاســفة تكتســب  بينــا عنــد 

ــارض  ــالات التع ــن ح ــث ع ــان، فالبح والبره

العرفانيــة  الاراء  العقــل والعرفــان في  بــن 

يبــن لنــا ان هــذا النــزاع والتعــارض لم يكــن 

ــل  ــع العق ــل م ــل ب ــل بمــا هــو عق ــع العق م

عــالم  عــى  الحاكــم  المشــائي  التاريخــي 

الفلســفة ، فالنــص الــذي كانــت تعــاني منــه 

الاســامية  القــرون  في  المشــائية  الفلســفة 

الغــزالي  وجهــه  الــذي  والنقــد  الوســطى 

لاســس هــذه الفلســفة كل هــذا دفــع العرفاء 

ــج  ــن منه ــدة تب ــفية جدي ــاء اصــول فلس لبن

الــذوق والشــهود)34( ، فقــد وصــل الغــزالي 

مــن دراســاته الفلســفية الى ان العقــل ليــس 

ولا  المطالــب،  بجميــع  بالاحاطــة  مســتقلا 

كاشــفا الغطــاء عــن جميــع المعضــات، وانــه 

ــذي  ــب وهــو ال ــن الرجــوع الى القل ــد م لا ب

يســتطيع ان يــدرك الحقائــق الالهيــة بالــذوق 

النفــس  تصفيــة  بعــد  وذلــك  والكشــف، 

وهــو  الصوفيــة،  والرياضــات  بالعبــادات 

بذلــك خضــع العلــم والعقــل للوحــي والديــن 

ــكار  ــا)35(، ان ان لــي يصــل الى الحقيقــة العلي

ــب  ــع القل ــد عــى تعارضــه م ــل والتاكي العق

ــن  ــذاتي ب ــارض ال ــد التع ــل تأيي ــن لاج لم يك

ــل كان ســعيا  ســاحتي البرهــان والكشــف، ب

ــود واغــال نظــام فلســفي  ــن قي للخــروج م

وقــف امــام العقــل ويحــول بينــه وبــن فهــم 

مــراد القلــب ولهــذا زال هــذا التعــارض بعــد 

قيــام الفلســفة الصدرائيــة وبعــد جهــود مــا 

ــهود،  ــان والش ــاد البره ــات اتح ــدرا في اثب ص

لهــذا يعتقــد بعــض العرفــاء بأنه ليــس للعقل 

دور في العرفــان عــى اعتبــار ان العقــل امــر 
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يعتمــد في عملــه عــى اصــول منطقيــة ثلاثــة 

مهمــة : العينيــة ، وامتنــاع اجتــاع النقيضين، 

ــاع  ــدم اتب ــالي ع ــا)36(، وبالت ــاع ارتفاعه وامتن

المنطقيــة  الاصــول  هــذه  احــد  العرفــاء 

الثلاثــة ينتــج عنــه تعــارض العرفــان مــع 

ســاحة العقــل، كــون المدعيــات العرفانيــة 

ــن  ــن م ــن الباحث ــض، وم ــى التناق ــة ع مبني

يــرى بانــه لا يمكــن الاســتدلال عــى موضــوع 

المعرفــة الصوفيــة وهــو المعرفــة باللــه لا 

بالنظــر ولا بالبرهــان ولا بالبحــث فهــو لا 

يعــرف بالعقــل مبــاشرة لان العقــل لا يعــرف 

اللــه معرفــة حقيقيــة مــا يعنــي ان طبيعــة 

المعرفــة الصوفيــة هــي معرفــة غــر عقليــة ، 

وان معرفــة الحــق لا تنــال بالعقــول القــاصرة 

الضعيفــة ، وان الــذي يعتمد عــى العقل ...لا 

ــد  ــن اش ــريح)37( ، وم ــكينة ويس ــن الى س يرك

ــر  ــاني في الفك ــي العرف ــدور العق ــن ل المنكري

الاســامي المعــاصر هــو المفكــر والفيلســوف 

ــري)ت: 2010(،  ــد الجاب ــد عاب ــربي محم المغ

وفقــا  العقــل  دور  العرفــان  الغــى  فقــد 

للجابــري، وأعطــى الاولويــة للــذات الفرديــة 

عــى حســاب الــذات الاجتماعيــة ، وانــه 

ــالم  ــاه الع ــاؤمية تج ــرة تش ــى نظ ــوي ع يحت

)38(، فــان موقــف الجابــري هــذا مــن العرفــان 

لــه تداعيــات تــرك بصــات ســلبية عــى دور 

العقــل في بنيــة العقــل وركائــزه المعرفيــة، 

ــازات  ــؤدي الى اســتبعاد انج ــا ت ــك لانه وذل

فكريــة رائعــة مــن دائــرة العقــل والعقلانيــة 

المتمثلــة بالفكــر الصــوفي والاشراقــي، بشــكل 

مســتقل)39( ، فالدراســات التــي تعــد العرفــان 

ــارف خاصــة لا تعتمــد عــى  ــارة عــن مع عب

ــن الفلســفة  ــه وب ــي تضــع بين ــل ، والت العق

ــة  ــة ومغلوط ــات متضارب ــي دراس ــزا ه حاج

ــرر  ــت ت ــات كان ــذه الدراس ــك لان ه ، وذل

هــذا التناقــض بالاعتــاد عــى اساســن هــا: 

اولا: طــور وراء طــور العقــل، وثانيــا: العقــل 

المنــوَّر، فبالنســبة لــاول )طــور وراء طــور 

العقــل(, فيعتقــد بعــض العرفــاء ان الحقائــق 

ــهود  ــى الش ــة ع ــم الديني ــة والتعالي العرفاني

ــدأ  ــع مب ــل وم ــع العق ــافى م ــن ان تتن لا يمك

امتنــاع اجتــاع النقيضــن ، لكــن ثمــة دوائــر 

مــن الوجــود لا ســيما في ســاحة الوجــود 

القــدسي لا يمكــن للعقــل ان يــدرك عمقهــا ، 

ولا بــد مــن الاســتمداد مــن الشــهود للوصــول 

اليهــا ، فهــذه الدوائــر هــي وراء طــور العقــل 

ولا طريقــا مســتقلا للعقــل اليهــا ، بــل لا 

بــد لــه مــن ان يســتمد العــون مــن الشــهود 

ــاء  ــض العرف ــد بع ــق، فيعتق ــه الطري ــر ل لين

بــأن وراء طــور العقــل طــورا يمكــن فيــه 

مــن خــال المشــاهدة والكشــف، اي كشــف 

مشــاهدة اشــياء يعجــز العقــل عــن ادراكهــا 

وفي الحقيقــة ليــس مــراد العرفــاء مــن ان 

طــور الكشــف وراء طــور العقــل ، وقــوع 

التــارض بــن هاتــن الســاحتين، بــل مرادهــم 

عجــز العقــل بشــكل مســتقل عــن ادراك 

بعــض الامــور والحقائــق وان طريــق الكشــف 

مــن  الانســان  يمكَّــن  الــذي  وحــده  هــو 

ــلم ان  ــا لا نس ــور، فأن ــذه الام ــف سر ه كش

العقــل لا يــدرك تلــك المكاشــفات والمــدركات 

التــي في الطــور الاعــى الــذي هــو فــوق 

العقــل اصــا، فــان مــن الاشــياء الخفيــة مــا 

لا يصــل اليــه العقــل ذاتــه ، بــل يصــل اليــه 
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ــي اشرف  ــرى ه ــوة اخ ــتعانة ق ــه باس ويدرك

ــه  ــم من ــل وات ــو اكم ــور ه ــتبانة ن ــه واس من

ــانية  ــة الانس ــكاة الزجاج ــن مش ــا م ، مقتبس

ــول  ــد الوص ــن بع ــاح ؛ لك ــا المصب ــي فيه الت

ــه)40(. امــا  ــل ســائر مدركات يدركــه العقــل مث

بالنســبة للثاني)العقــل المنــوَّر(، يــرى العرفــاء 

ان وراء القــوى الادراكيــة كافــة لــدى الانســان 

ــة، قــوة  ــة والعقلي كالقــوى الحســية والخيالي

قلبيــة هــي اشرف القــوى واكملهــا . فالقلــب 

متــى مــا ادرك الحقائــق بقــواه الادراكية وعن 

ــى  ــطع ع ــوره يس ــان ن ــف ، ف ــق الكش طري

كافــة القــوى التــي هــي دونــه وينورهــا، وفي 

ــور  ــة الن ــل وببرك ــة يتمكــن العق هــذه الحال

المفــاض مــن القلــب مــن ادراك الحقائــق 

بشــكل  ادراكهــا  عــن  عاجــزا  كان  التــي 

مشــتقل وهــذا مشــابه لبيــان الفلاســفة فيــا 

يرتبــط بالقــوى الادراكيــة الحســية والعقليــة 

ــور بنــور  . فالعقــل الصحيــح هــو العقــل المنَّ

ــد الالهــي)41(.ولا جــرم  ــد بالتأيي القــدس المؤي

ــة  ــي حال ــي الاله ــف، والتج ــة الكش أن حال

وجدانيــة لا يمكــن للعقــل أن يــدرك ماهيتهــا، 

ــان ؛  ــذوق والعرف ــزود بال ــا لم يت ــا م وأسراره

بيــان ذلــك أن العقــل بوصفــه قــوة إدراكيــة 

يقــف عاجــزاً عــن اخــراق المحجــوب لعــدم 

اســتيفائه لــروط  النظــر العرفــاني؛ فمعاينــة 

القلــوب غــر النظــر الفكــري فطبيعــة العقــل 

ــح للعقــل أن  ــة للنظــر والتأمــل لا تتي الموجب

يمــارس ســلطته الكاملــة؛ لان طبيعــة المعرفــة 

ــل  ــاد للعق ــى الانقي ــتعصية ع ــة مس الذوقي

ــتعانة  ــاء أن الاس ــرى العرف ــذا ي ــرد؛ وله المج

بالعقــل في إدراك المعرفــة الإلهيــة غــر مجــدٍ 

؛ ومــن ثــم » فمــن طلــب اللــه بعقلــه مــن 

طريــق فكــره ونظــره فهــو تائــه وانمــا حســبه 

التهيــؤ لقبــول مــا يهبــه اللــه مــن ذلــك 
ــم«)42( الفه

ــن  ــجام ب ــق والانس ــث: التواف ــب الثال المطل

ــان  ــل والعرف العق

مــن  الصحيــح  تمييــز  في  العرفــاء  يعتمــد 

ــة؛ لان  ــكار العقلي ــق الأف ــن طري ــقيم ع الس

اســاس العرفــان اولا وبالــذات محتــاج الى 

الفلســفة، ولا يشــرط ان يحتــاج الى علــم 

اعــى بــل تكــون في علــم ادنى وهــو الفلســفة، 

ومــن ثــم هنــاك المعصــوم الذي هو)الكشــف 

الاعــى( وهــو الــذي نجعلــه الميــزان ، فهنــاك 

العميــق في  العقــي  للبرهــان  دور ريــادي 

تحديــد صحــة او ســقم حــالات اهــل المعرفة؛ 

ــع  ــة ، ورف ــن الخلس ــع م ــد الخَل ــم بع اذ انه

الحــالات المناميــة وامثــال ذلــك، يتأمــل هؤلاء 

ــار مشــهوداتهم؛ اذ  ــزان اعتب ــا يخــص مي في

يحصــل احيانــا ان يرتقــع إشــكال الــردد بعــد 

ــي  ــزان الوح ــع مي ــالات م ــذه الح ــة ه موازن

ــر مقارنتهــا مــع  ــا اخــرى إث والنقــل، واحيان

مقيــاس البرهــان العقــي انتهــاء الى عــاج 

ــاول التوافــق  معضــل الشــك، اذن ســوف نتن

بــن العقــل والعرفــان مــن خــال امــران هما: 

هنــا  العقــل والقلــب:  اولا: العلاقــة بــن 

نســأل عــن طبيعــة العلاقــة التــي تربــط 

العقــل بــكلا مرتبتيــه الفكريــة والقدســية 

ــفية  ــارف الكش ــو أداة الع ــذي ه ــب ال بالقل

العرفــاني  فالمنهــج  ؛  للحقائــق  والمعرفيــة 

ــهودي  ــفي وش ــج كش ــو منه ــرف ه ــا نع ك

ــة، وعــى  ــب كأداة للمعرف يعتمــد عــى القل
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التصفيــة والتهذيــب الدائــم للنفــس كطريــق 

كيــف  وعليــه،  اللدنيــة  المعرفــة  لبلــوغ 

وبالتحديــد  والقلــب،  العقــل  بــن  نوفــق 

العقــل القــدسي؟ ومــا هــي حقيقــة العلاقــة 

الحاكمــة بينهــا؟ وهــل هــو وســيلة لحفــظ 

ليكــون   ، المســتقرة  اصولــه  عــى  الديــن 

الديــن محروســا مــن خلــل، والامــة ممنوعــة 

مــن الزلــل)43( فعندمــا نســتقرئ مواقــف 

العرفــاء المختلفــة والمتنوعــة حــول علاقــة 

العقــل بالقلــب، نجــد أنهــم ليســوا عــى رأي 

واحــد وموقــف واحــد. فمنهــم مــن تطــرف 

في مواقفــه وذهــب إلى إنــكار ونفــي أي دور 

أو صلــة للعرفــان بالعقــل، وهــم في الغالــب 

ــلوكي  ــوفي، والس ــي الص ــج الأخلاق ــاع المنه أتب

العمــي المحــض المبتنــي عــى الرياضــات 

الروحيــة والمجاهــدات النفســية مــن غــر 

الحاجــة الى العقــل بحســب وجهــة نظرهــم، 

لزعمهــم أن الإنســان يمكــن أن يصــل إلى 

ــرد  ــهود والتج ــف والش ــات الكش ــى درج أع

مــن دون الاعتــاد عــى العقــل لمحدوديتــه ، 

ولكونــه يشــكل عائقــا أمــام التجــرد الروحــي 

التــام. ومنهجهــم في فهــم النــص الدينــي هــو 

منهــج التأويــل، ففــي تعاملهــم مــع النصوص 

الدينيــة يعتــرون ان باطــن الشريعــة والديــن 

فــا  والنهــائي   الحقيقــي  المقصــد  هــو 

يعــرون اهتمامــا بالظاهــر ويصنّفــون العقــل 

ــل،  ــر. وفي المقاب ــدود الظاه ــه في ح ويضعون

تعــرف  مغايــرة  هنــاك مدرســة عرفانيــة 

بــدور كبــر وأســاسي للعقــل، وتعتــر العقــل 

شرطــا لصحــة الوصــول الى المعرفــة الكشــفية 

ــب ودرجــات ،  ــة، لان الكشــف مرات الحقيقي

فمنــه الصحيــح ومنــه الفاســد، ومنــه الإلهــي 

ــالي،  ــه النفــي الشــيطاني وبالت ــي، ومن الملائ

فــإن القلــب عنــد أصحــاب هــذه الرؤيــة لــه 

دور في مجالــه وحــدوده، وللعقــل دور آخــر 

ايضــا في حــدوده ومجالــه، دون أن يعنــي 

التامــة  المعرفــة  يعطــي  العقــل  أن  ذلــك 

ــة ، بــل هــو يعطــي معرفــة بحــدود  والكامل

ــه  ــة المتاحــة ل ــة الوجودي المســاحة أو القابلي

تكوينــه. وهــذه  بحســب خلقتــه وأصــل 

الفئــة مــن العرفــاء لا تريــد أن تقــول إن 

مــا ســوى الكشــف لا ينتــج معرفــة بالمعنــى 

الأدوات  مــن  أداة  كل  أن  ســوى   ، العــام 

ــا وفي  ــة في مجاله ــج معرف ــا تنت ــة انم المعرفي

حدودهــا ، لكــن القضيــة الأساســية التــي 

تشــدد عليهــا المدرســة العرفانيــة ان الوصــول 

ــد  ــول الى التوحي ــود والوص ــة الوج الى حقيق

الا  يتســنّى  لا  تعــالى  اللــه  وإلى  الحقيقــي 

مــن خــال الكشــف والبصــرة)44( . فأصحــاب 

هــذه الرؤيــة المعرفيــة عندمــا يتحدثــون عــن 

منهجهــم التوفيقــي  بــن العقــل والقلــب 

يعتــرون ان التفكــر العميــق، والتأمــل الدائم 

العقــل  مقــام  إلى  للوصــول  اســاسي  شرط 

القــدسي، بمــوازاة الزهــد والرياضــة الروحيــة 

والمعنويــة  مــن هنــا وفــق هــذا المنهــج، 

تصبــح لــدى العقــل القــدسي علاقــة وارتبــاط 

مبحــث  ينفتــح  تحديــدا،  وهنــا  بالقلــب 

العلاقــة بــن العقــل والقلــب عــى مصراعيــه 

ويصبــح ضروريــا واساســيا  ، وكذلــك هــو 

الحــال بالنســبة إلى مبحــث حقيقــة العقــل، 

ــة  ــذه المدرس ــاع ه ــد أتب ــه ودوره عن ومنزلت

العرفانيــة التــي تعــرف بالتصــوف العقــي او 



2م
02

5  
    

    
ان 

ير
حز

    
    

    
4  

د /
عد

ال
ة 

اني
نس

الإ
وم 

عل
 لل

أور
ة 

مجل

الخطاب العرفاني الاسلامي بين العقل وعفوية التجربة الذاتية مقاربة إسلامية معاصرة

800

مــا يســمى أيضــا بالعرفــان النظــري، وارتبــاط 

هــذا العقــل الوجــودي بالقــوى الإدراكيــة 
ــب)45( ــدا القل ــرى وتحدي الاخ

ثانيــا: عقلنــة المفاهيــم العرفانيــة: ان اول 

الفلســفية  الابحــاث  جعــل  حــاول  مــن 

ــن العقــل  قائمــة عــى اســاس التوافــق مــا ب

ابــو  الفيلســوف  والكشــف والــرع هــو 

نــر الفــارابي ثــم جــاء مــن بعــده دور 

الرئيــس،  الشــيخ  ســينا  ابــن  الفيلســوف 

للتتضــح الفكــرة اكــر عــى يــد شــيخ الاشراق 

ــن  ــده اخري ــن بع ــر م ــم ظه ــهروردي، ث الس

منهــم المحقــق الطــوسي شــارح الإشــارات 

لابــن ســينا، لكــن هــذه المحــاولات اخفقــت 

في تكويــن مقــولات اساســية لأنشــاء منظومــة 

فلســفية قــادرة عــى التوفيــق بــن القواعــد 

العقليــة والمكاشــفات العرفانيــة القلبيــة ، 

ويمكــن ملاحظــة هــذا الامــر بشــكل واضــح 

عنــد أصحــاب المدرســة الصدرائيــة في الفكــر 

الاســامي المعــاصر، فــكان الشــيخ حســن 

ــران  ــي يش ــوادي ام ــيخ ج ــي والش زاده ام

ــان  ــة العرف ــن افضلي ــم م ــى الرغ ــه ع الى ان

عــى البرهــان لكــن يذكــران في الوقــت نفســه 

ــن  ــان ع ــر معصوم ان الكشــف والشــهود غ

الخطــأ والزلــل بــل ان الســالك المشــاهد 

قــد يســقط في حفــرة الخيــال الفاســد فــرى 

الوهــم حقيقــة ، فمــن هنــا لا بــد مــن وجــود 

معيــار يعصمــه عــن الخطــأ ، لهــذا فقــد 

ــة الى  ــة التجــارب العرفاني ــع منحــى عقلن دف

امريــن هــا، الاول: انــه مــن الممكــن وقــوع 

ــس  الخطــأ في مجــال الكشــف والشــهود ولي

صحيحــا ان الكشــف والشــهود بمراحلهــا كافة 

مصونتــان عــن الوقــوع في الخطــأ متعاليتــان 

ــن  ــر م ــل في كث ــاس ، ب عــن الاشــتباه والالتب

ــفة  ــراءى في المكاش ــا ت ــون م ــالات لا يك الح

ــود  ــاني: وج ــا)46( ، والث ــرا حقيقي ــهود ام والش

فرصــة ممكنــة تســمح للعقــل واحكامــه 

ــره)47( ،  ــن غ ــح ع ــف الصحي ــدي الكش بتح

ــق  ــهود الحقائ ــارف الى ش ــل الع ــا يص فحين

في ظــل العنايــة الالهيــة ، فــأن الشــك والــردد 

ــتقرارها  ــا واس ــا الى ثباته ــدان طريقه لا يج

مــا دام العــارف في حــال الحضــور، كــا انــه 

في هــذه الحــال لا يتوفــر عــى فرصــة تعليــم 

الاخريــن ونقــل شــهوده اليهــم ولكــن حينــا 

ــود  ــول ويع ــور الى الحص ــن الحض ــع م يتراج

مــن الشــهود الى الغيبــة فلربمــا داخلــه الشــك 

ســواء كان مشــهودة في نطــاق المثــال المتصــل 

ام في منطقــة المثــال المنفصــل ، ولإزالــة هــذا 

الاحتــال لا بــد مــن اللجــوء الى البرهــان 

القطعــي المعقــول، كــا اذا اراد نقل مــا تلقاه 

ــاج  ــه يحت ــاه فان ــم اي ــن  وتعليمه الى الاخري

ــتدلال  ــرن بالاس ــي تق ــوار الت ــة الح الى ثقاف

ــان  ــة للعرف ــن العقلي ــان »البراه ــي. ف العق

بمنزلــة الــة المنطــق ازاء الحكمــة والــكلام 

ــح مــن الســقيم  ــز الصحي ــا تميي ؛اذ يمكــن به

ــن  ــارف الى الاخري ــل المع ــا نق ــن به ــا يمك ك

الذيــن لا يتلقونهــا الا حينــا يصبــح المشــهود 

يمتلــك  ان  او  فلســفيا،  معقــولا  العرفــاني 

العــارف البصــر مــن القــوة مــا يســتطيع 

ــل  ــه ويوص ــوب اصحاب ــا في قل ــل به ان يتوغ

قلوبهــم لشــهود مــا يشــهده وعندهــا ســوف 

ــن  ــيخ حس ــرى الش ــرى«)48( ، وي ــا ي ــرون م ي

زاده امــي ان العقــل والاشراق، او العقــل 
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والبرهــان والكشــف وجهتــن لعملــة واحــدة، 

يعــد  لا  والكشــف  الــذوق  ان  ويعتقــد 

بإمكانهــا الوصــول الى الحــق ولا يمكنهــا ان 

يندرجــان ضمن الفلســفة وطلــب المعرفة، الا 

اذا لم يرفضهــا العقــل والبرهــان . وكان يــرى 

ان الشــاهدة عــن طريــق الكشــف والحضــور 

ــة  ــي برهاني ــة ،فه ــة وحقيقي ــت الهي اذا كان

ــا)49(  ــل اثباته ــدور العق ــا وبمق ايض

الخاتمة

من خلال بحثنا توصلنا الى النتائج الاتية: 

الارادة  تتخــذ  العرفــاني  الخطــاب  1.	في 

ــة  ــة الملح ــة في الرغب ــع العاطف ــانية م الإنس

ــع بالنفــس دفعــا الى تجــاوز عــالم  ــي تدف الت

الحــس والعقــل الى عــالم يتصــل فيــه الحــب 

الالهــي بالعرفــان الوجــداني والفنــاء مــن 

أهــم صــور الحيــاة الروحيــة.

ــارض  ــود تع ــاء بوج ــض العرف ــول بع 2.	ان ق

ــارض شــكلي،  ــان هــو تع ــل والعرف ــن العق ب

لان قولهــم بــان وراء طــور العقــل طــورا 

كشــف مشــاهدة اشــياء يعجــز العقــل عــن 

ادراكهــا ليــس الهــدف منــه وقــوع التعــارض 

ــاك  ــا هن ــف انم ــل والكش ــاحتي العق ــن س ب

مكاشــفات هــي في طــور اعــى لا يمكــن 

ــوة  ــتعانة بق ــا الا بالاس ــول اليه ــل الوص للعق

ــف ــهود والكش ــي الش ــرى الا وه اخ

3.	لا يوجــد اي تنــافي وتضــاد بــن العقــل 

دائرتــه  منهــا  واحــد  كل  لان  والعرفــان 

ــل  ــا العق ــول به ــي يق ــرة الت ــة فالدائ الخاص

والاســتدلال العقــي كلمتــه، تختلــف عــن 

ــان والمكاشــفة  ــا العرف ــي يقــول فيه ــك الت تل

ــث  ــأتي دور المكاشــفة حي ــالي ي ــه وبالت مقولت

ينتهــي دور العقــل.

بــن  المشــركة  المقاربــات  اضافــت  4.	قــد 

ــا مــاك العقــل  ــاء والحكــاء في غاياته العرف

كمعيــار لمعرفــة الحقيقــة مضافــا الى معيارية 

الشريعــة والشــهود، اذ اصبــح المعيــار والميزان 

العقــي الى جانــب الميزانــن الاخريــن وذلــك 

عنــد  اي  النظــري  العرفــان  مراحــل  مــن 

ــة. ــة الصدرائي ــاب المدرس اصح
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